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الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار oo‏ 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
أما بعد: 
فهذا تفریغ() لدرس «حجية قول الصحابي»» الذي ألقيته ليلة التاسع والعشرين 
من الشهر الخامس لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي -صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. 
وانطلاقًا من أهمية هذا الدليل الذي يُحتاج إليه كثيرّاك قمت بمراجعة المادة 
المفرّغة وتنقيحها وتوثيقها؛ لتخرج في هذه الرسالة المكونة من مقدمة» وتمهید 
وثلاثة فصول» وخاتمة وسميتها «الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار» وهي 
على النحو التالي: 
- المقدمة: وهي التي بين يديك الآن. 
- التمهيد: تعريف الصحابي ومذهبه أشياء آخری. 
- الفصل الأول: وهو خمسة مباحث: 
- المبحث الأول: تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي. 
- المبحث الثاني: آنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة. 
- المبحث الثالث: مقدمتان هامتان. 
(۱) قام بتفريغه بعض الإخوة الأفاضل» ووتقوى ونسّقوا الأصل وزادوا فيه وغیّروا في الأسلوب 
بما يقربه لكتاب ps‏ بدل كونه مفرّعَاه ووضعوا له فهرسًا GLAS‏ فقمثٌ بمراجعته یه 
Cb‏ فجزاهم له Sil Vet‏ بين 














a‏ الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار 
ee‏ 

- المبحث الرابع: الادلة على حجية قول الصحابي. 

- المبحث الخامس: آقوی ما یتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي. 
- الفصل الثاني: مذهب الصحابي وأقسامه. وفیه ثلائة مباحث: 


- المبحث الأول: ابتداء الصحابي لحکم شرعيٌّ. 


با 
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- المبحث الثاني: تفسیر الصحابي للنص» اما بتخصيصء أو تقیید» أو تبیین. 
- المبحث الثالث: العمل عند اختلاف الصحابة. 
- الفصل الثالث: تنبیهات مهمة. وفیه ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: الرد على من قال: قول الصحابي حجة في تفسیر النص» 
لا في ابتداء الحکم. 
- المبحث الثاني: تحقيق مناط مذهب الصحابي. 
- المبحث الثالث: الذين ضيّعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي. 
- الخاتمة. 
ail‏ أسأل أن يتقبل هذه الرسالة» وأن يجعلها نافعة لخلقه» مقبولة عنده سبحانه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


د. عبد العزیز بن ريس الريس 
المشرف على موقع الإسلام العتيق 


۸ 








الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار oy‏ 


ينيغي أن يُعلم أن الصحابي: هو كل من لقي النبي Cage BB‏ به» ومات على 
ذلك وان تخلل ذلك ردة). 

والدلیل على أنه يُشترط في الصحابي أن یلقی النبي و مؤمتا به دلیلان: 

الدلیل الأول: آخرجه مسلم من حدیث آبي هریرة» أن رسول الله و قال: 
«ویذث آنا قذ رَأَبْنَا بخواننا» قالوا: Cash‏ بخوائت؟ یا زشول الله قال: نتم 
آضحابي Sed BIAS‏ لوا Rn ec‏ 

فالفرق بين أصحابه واخوانه: أنه لقي آصحابه» ولم يلق |خوانه؛ فإذن کلاهما 
مؤمن به إلا آن آصحابه لقوه» دون إخوانه» وعلیه فالصحابي من لقي النبي BS‏ 
موّمنا به. 

الدلیل الثاني: إجماع أهل السنة الذي حکاه الامام أحمد في «آصول السنة»(۳ 
بل حکی الامام آحمد أن من لقي النبي BE‏ ولو ساعة» فهو صحابيٌ» وما حکاه في 
«أصول السنة» الأصل أنه مجمع عليه عند fal‏ السنة» وحکی مثل هذا الامام علي 


)1( انظر في ذلك: «الاحکام» للامدي (۲/ CAV‏ و«البحر المحیط» للزركشي (5/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 
و«شرح مختصر الروضة» للطوني (۲/ ۰۱۸-۱۸۰ و«شرح مختصر التحریر» لابن النجار 
/Y)‏ ۵ وافتح المغیث» للسخاوي (۰)۷۹-۷۸/4 واتدریب الراوي» للسيوطي /Y)‏ 
CAV ۰-۷‏ و«إرشاد الفحول» للشوکاني (۱/ ۱۸۹-۱۸۸). 

(۲) آخرجه مسلم .)۲4٩(‏ 

(۳) انظر: «أصول السنة» للامام آحمد (ص:4۱-۳۹). 
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ابن المديني ELVES‏ عقيدته التي رواها اللالكائي(. 

إذا تین هذاء فستکون هذه الرسالة -بإذن الله- في بحث «حجية مذهب الصحابي»؛ 
وقد يعبّر عنه بقولهم «حجية قول الصحابي»؛ والأمر سهلء إلا أن التعبیر ب «المذهب؟ 
آشمل؛ لانه یدخل فيه القول والفعل والاقرار ولعله اشتهر عند العلماء التعبیر بقولهم: 
«قول الصحابي» من باب التغلیب؛ OY‏ القول CAST‏ والأمر في ذلك واسع. 


HP os‏ قد 


(۱) انظر: «شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة» للالكاتي (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 








وهو خمسة مباحث: 


المبحث الأول: تحریر محل النزاع في حجية مذهب 
الصحاپي. 

المبحث الثاني: آنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة. 
المبحث الثالث: مقدمتان هامتان. 


المبحث الرابع: الآدلة على حجية قول الصحابي. 


المبحث الخامس: آقوی ما يتمسك به القاتلون بعدم 


حجية قول الصحابي. 





الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار ee‏ 


المبحث الأول 
تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي 


الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي Lai‏ فإذا خالف الصحابي Lai‏ فان قوله 
مردود» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع OMG LA‏ وابن القيم في 
als‏ «إعلام الموقعين)2". والعلاتی ف aks‏ «إجمال MULL‏ بل حكى الإمام 
الشافعي على ذلك الاجماع حيث قال رجات (آجمع العلماء علی آن من 
استبانت له سنة النبى EE‏ فليس له أن يدعها لقول أحد CS‏ من OMS‏ 

الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيًا آخرء فإذا WE‏ الصحابي Ghee‏ 
ان شاء اب 


وعلی هذا اجماع اهل العلم» حکی الاجماع الامدی(*) وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى» ”© والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة»“ وأصله 
ابن القيم ف als‏ «إعلام الموقعين)2. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱/ ۲۸۹-۲۸۳). 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم (۲/ PVT‏ 

(۳) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ۹۱-۹۰). 

(6) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم (۱۱/۲). 

(۵) انظر: «الإحكام) للامدي (۱۹/4). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١(‏ ۰۲۸-۲۸۳ و(۲۰/ ۱6 
(۷) انظر: «ٍجمال الاصابة» للعلائي (ص: AVA‏ 

.)5 150 /0( انظر: «إعلام الموقعین) لابن القیم‎ (A) 
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الأمر الثالث: ألا یکون لقول الصحابي حکم الرفع» فقد یقول الصحابي قولاء أو 
dee‏ ا en‏ و ای ان 
قول الصحابي» وقد ge‏ هذا الامام ابن القيم GANAS‏ کتابه «إعلام الموقعين»27. 

الأمر الرابع: ألا يكون قول الصحابي مهجورًاء , بمعنی: أن يتابع الصحابي dal‏ 
العلم» فلو ذهب الصحابي إلى مذهب» وأجمع العلماء على عدم العمل بهذا القول» 
فإن هذا القول لیس حجة» ويجب أن پترك بل لو آجمع العلماء على ترك حديث 
نبوي» فإنه لا يعمل بهذا الحديث؛ لأن هذا الإجماع إما يدل على ضعف هذا 
الحدیث أو على أن الحديث منسوخ. فقول الصحابي من باب أولى. 

ومن أمثلة ذلك: ما روى البزار باسناد صحيح» أن أبا طلحة الأنصاري تفع 
أكل البَرّد وهو صائم» وقال: ليس طعامًا ولا OG) a‏ 

هذا الآثر وهو أن البَرّد لا يفسد صوم الصائم قد آجمع العلماء على خلافه» 
حکی الا جماع ابن الصلاح في کتابه (شرح مشكل الوسيط)")» والشاطبي في كتابه 
«الموافقات)20). 





(۱) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ TYTN‏ 

(۲) أخرجه البزار في «المسند» (۲۸٤۷)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل GUY‏ (5/ ۱۱۵) وغيرهماء 
موقوفا على أبي طلحة 
وصححه موقوفا ابن حزم في «المحلی» CP E/E)‏ و«الإحكام» (5/ ۰۸-۸۳ وكذلك 
GUY‏ في «السلسلة الضعيفة» (5/ 4 ۱۵). 
وجاء مرفوعا من طريق ضعیف كما عند آبي یعلی في «المسند» (4 ۰۱4۲ و(۳۹۹۹) وغیره» 
وضعفه الألباي في «السلسلة الضعیفة» AY)‏ 

(۲) انظر: «شرح مشکل الوسیط» لابن الصلاح (۱۹۹-۱۹۸/۳). 

.)۲۱۷ ۵-۲۷ /۳( انظر: «الموافقات» للشاطبي‎ )٤( 
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فإذا أجمع العلماء على عدم العمل بمذهب الصحابي A‏ 
أو تقریرًاء فانه لا يعمل به على ما تقدّم تقريره. 
حجة مطلقاء فٍذا تنازع العلماء في مسألة على قولين» وكان في أحد القولين قول 
الصحابة» فان هذا القول يكون راجحا؛ OY‏ الصحابى قد ذهب إلى هذا القول. 


HHP os‏ قد 
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Wee, 


البحث الثاني 
آنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة 

إذا تبین هذا. فان مذهب الصحابي من حیث الجملة نوعان: 

النوع الأول: أن یکون قول الصحابي مشتهرًا معروفاء وذكر الامام ابن القیم رح 
في als‏ «اٍعلام الموقعین»() أنه إذا قال الصحابي قولا فاشتهن فان طائفةً ذهبت 
إلى أنه إجماع» وأخرى قالت: إنه حجة وليس إجماعًاء وذهبت شرذمة من الفقهاء 
المتکلمین والمتأخرین إلى آنه لیس اجماعا ولا حجة. 

ثم رد هذا الامام ابن القیم وال وسيأتي ما ذکره من الأدلة على حجية قول 
الصحابي في النوع Gul‏ وهو دلیل على أن النوع الأول tee‏ سات أولن. 

النوع الثاني: ألا يشتهر قول الصحابي أو لا یعلم هل اشتهر أم لاء فقرر الامام 
ابن القیم أنه de‏ قال: هذا قول أبي ize‏ ومالك وآحمد. والشافعي في 
القدیم والجدید(. 

وقال بعد ذکر النقولات عن الشافعي: فهذا کلام الشافعي رنه بنصّه. ونحن 
نشهد بالله أنه لم يرجع عنه» بل کلامه في الجدید مطابق لهذا موافق له كما تقدم 
ذکر لفظه. 


لأن بعض أصحاب الشافعی خالفوا؛ وقالوا: ليس هذا قولا للشافعی في الجدید). 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین) لابن القیم (۵/ ۵۵۰-54۸). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القيم (5/ ۰ - ۵۵). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعین) لابن القیم (5/ 00%( 

)£( انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم )0/ 95۲-۵۵۰). 
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لکن العلائي في کتابه (إجمال OLY‏ -وهو من الشافعیةت قزر أنه قول الشافعي 
في القدیم والجدید. 

وذکر البيهقي<" أن للشافعي كلامًا يدل على قوله بحجية قول الصحابي في 
الجدید. فهو قوله في القدیم والجدید. وذکر مثل هذا شيخ الاسلام ابن تيمية كما 
في (مجموع الفتاوی»(۲. 

فإذن» هذا قول desl‏ المذاهب الأربعة» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» 
وإسحاق بن راهویه٩‏ ثم ذكر الإمام ابن القيم NES‏ ستة وأربعين دلیلا(*) على 
حجية قول الصحابي» وأطال النفس في ذلك. 

وسأحاول في هذا الرسالة أن ألخص ما تيشّر من الأمور المهمة التي أشار إليها 
ابن 0 مله OY‏ أوسع وأحسن من بحث هذه المسألة هو الإمام ابن القيم 
1 ا نی als‏ (ٍعلام الموقعين». 


HE os‏ قد 








)1( انظر: «إجمال الاصابة» للعلائی (ص: 1 ۳- وما بعدها). 

(۲) انظر: معرقةالسنن والگثار» (۱/ ۱۸6-۱۸۳ )» والمدخل إلى الستن الکبری» (ص:۱۱۰-۱۰۹): 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ .)١5‏ 

(4) انظر: «إعلام الموقعین) لابن القیم )00/0( 

)0( انظرها في: «إعلام الموقعین» لابن القیم (۵/ FLA) SOV‏ 
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البحت الثالث 
مقدمتان هامتان 

وقبل أن أبدأ بذکر الأدلة على حجية قول الصحابي آقدّم بمقدمتین هامتین 
LEU‏ وهما مفتاح هله العسالة: 

المقدمة الأولى: ليس قول الصحابي حجة لذاته؛ فالصحابي في نفسه ليس معصومًاء 
بدليل أن الصحابة يختلفون على قولين» فإذن ليس قول الصحابي في نفسه dae‏ 

وإنما هو حجة لما انضاف إليه» كما قاله الإمام ابن القيم MGT‏ 

وبهذا Glad‏ على إشكال پرددهالظاهرية وبعض المتكلمين ومن تأثر بهم من أهل 
السنةء يقولون: كيف يقال: إن قول الصحابي حجةٌ وهو ليس معصومّاء وقد يخطوع؟ 

وجواب هذا الإشكال أن يقال: هذا صحیح, وهو ليس حجة في ذاته» وإنما 
حجة لما انضاف إليه؛ وذلك أنه بعبارة تقريبية من وجه: صورةٌ من صور نقل الاجماع» 
فالصحابي |ذا قال قولاء ولم یخالف فان هذا Flea]‏ فهو حجة لما انضاف إليه 
وهو الإجماع. 

المقدمة الثانية: قول الصحابي حجة من باب الظن الغالب» وقد نص على هذا 
ابن القيم في كتابه «ٍعلام الموقعین»7؛ وذلك أن الاجماع الظني إجماع من باب 
الظن الغالب؛ aiere‏ لع يي ا 
تعالی: SLT Lay‏ وا لَك 4 Lars asl‏ فهو إجماع قطعي» وما ليس كذلك 
فهو إجماع masala dt‏ ل ا الغالب. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القيم 1A)‏ ۳۷). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القيم (5/ ۲۱). 
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البحث الرابع 
الأدلة على حجية قول الصحابي 
بعد هاتين المقدمتين السابقتين فالأدلة على حجية قول الصحابي ما يلي: 


lM daha‏ کل دیل حلی د ر cle lo sh pla‏ آن مذعب 
الصحابي حجة؛ وذلك أن الصحابي أو الصحابيين أو الثلاثة أو الاربعة... إذا قالوا 
قولاء ولم يخالفواء فان هذا إجماعٌ» ولا يصح لأحد أن يقول: إن مثل هذا الإجماع 
لا يقبل» أو يقول ما شاع عند المتكلمين إن هذا إجماع سكوتي ثم يرده؛ وذلك أن 
مقتضى رد الإجماع السكوتي أنه لا إجماع؛ لأنه لا يوجد إجماع منطوق» بمعنى 
أن كل عالم نطق بقول في هذه المسالة(). 

بل لو آردت أن تثبت عن أهل بدر آنهم قالوا بوجوب الصلوات الخمس لما 
استطعت آن تثبت E ADEE‏ تستطع فك ال الصلوات e‏ 
کو فیرها من المسافل من باب آولی» فالول ab‏ لا بد of‏ بطق کل cele‏ 
مقتضی هذا اسقاط دلیل الاجماع» وقد ذكر هذا بمعناه ابن قدامة AMR‏ في کتابه 
OCB 42 9 5)‏ 

إذن الدلیل الأول: کل دلیل يدل على حجية الاجماع يدل على حجية قول 
ا اه و مت نز کت دما OS‏ له IQ‏ 
رسیم عر سیل AS GES‏ ما تول 5 له > م ییا( (esa‏ 
إذا سعلت ف مسألة یوجد فیها قول للصحابة آو قولان أو ثلاثة أ و آربعة : ما آعلی 


)۱( راجع في ذلك lag‏ «الإقناع في حجية الا جماع». 
(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۱/ ۳۷). 
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قول في هذه المسألة؟ 
الجواب: هو قول الصحابي» إذن هو سبيل المؤمنين في هذه المسألة فيما تعلم» 
ومن خالفهم بعد فهو محجوجٌ بهم» إلى غير ذلك من الأدلة على حجية الإجماع. 
الدليل الثاني: أدلةٌ خاصة بالصحابة» وسأذكر دليلين: دليل نصي أثري» ودليل 
من جهة المعنى. 


ل ak‏ و ل E‏ 


2و عو 


النبي Be‏ قال: «النجوم امه لاسما فاد SERS‏ جوم آتى السَّمَاءَ ما توعد 5 


of€ i 


A CLK BE igen‏ أَضْحَابِي م يُوعَدُون cls‏ مه BE ae‏ ذَهَبَ 





آضخابي NG db ls Ag A‏ 
شبّه النبي BE‏ نفسه بالنجم والنجم یهتدی به» وشبّه الصحابة بذلك» Ji‏ على 
آنهم حجة» فمن اهتدی مهم سلك الصراط المستقیم» ومن سار على منهاجهم نجاء 

هذا دلیل واضح على حجية قول الصحابي. 

ومثل ذلك ما جاء في بعض الصحابة» كما أخرج الخمسة إلا النسائي» من 
حديث العرباض بن سارية ملع أن النبي BE‏ قال: «عَلَيْكُمْ B05 «ge‏ 
a el‏ دی Odell (gris as aaa‏ 
ما آخرج مسلم من حدیث آبي قتادة» أن النبي BE‏ قال: Sp‏ بطع الناس أبَا بكرء 


(۱) راجعها في رسالتي «حجية الا جماع وکشف بعض الشبهات». 
تراه 
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و Glia, Onl gk‏ بعض الصحابة آیضا. 

آما الدلیل الثاني الذي یرجع إلى المعنی: فهو ما ذکره ابن القیم MAGS‏ قال: 
«إننا والصحابة نشترك في مدارك وينفصلون عنا بمدارك والمدارك التي ینفصلون 
عنها كالتالي» وذلك أن الصحابي إذا قال قولا» یحتمل أنه سمعه من النبي BE‏ 
ویحتمل أنه سمعه ممن سمعه من النبي و ویحتمل أنه ینقل إجماعًا في زمانهم» 
ویحتمل أنه gb‏ ظهر له لم يظهر لنا؛ ویحتمل -هذا احتمال حامس- أنه مر ccs‏ 
عليه اللغة» وهم أئمة في باب اللغة» وعرفوه بالسیاق واللغة وغیر ذلك» وهذه 
الاحتمالات الخمسة تدل على أن قوله حجة. 

قالوا: هناك احتمال سادسٌ: أن يكون اجتهد الصحابي فأخطأء لکن هذه الأمور 
الستة -وهي المدارك التي انفصلوا مها عنا- تدل على أن قولهم حجة من باب الظن 
الغالب. والظن الغالب حجة في الشريعة. هذه مدارك انفصلوا مها Mee‏ 

pals cou US itl Hae sons‏ ديا لکن لفرق ينا بنهمفیها کالفرق 

بين السماء والأرض» وذلك يُعرف بما ذکره ابن القیم ATER‏ أن الواحد منا إذا 
راد أن یدرس اللفتهآخذ من ذعنه شعبته آما الصحايي فهي سات الس نش مایا 
والحدیث آخذ من ذهنه شعبةء آما الصحابي یقول: ریت محمدا AE‏ وقال محمد 
ct‏ وعلم الأصول أخذ من ذهنه شعبةء أما الصحابي لا يحتاج إلى ذلك إلى أن 
قال بعد ذلك: اه تس وس 
يج المسير» ومنا من لا یجد المسير» فهذا كله لیس عند الصحابی( 


(۱) أخرجه مسلم (1۸۱). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم (5/ ۲۱-۱۹). 
(۳) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم (5/ ۲۲-۲۱). 
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إذن» هذا Fal‏ اشتركنا نحن وإياهم فيه إلا أن الفرق بیننا وبينهم عظيمٌ للغاية 
حرصي الله عنهم أرضاهم-. 





وخلاصة ما تقدم في شینین: 

الثيء الأول: أن كل دليل يدل على حجية الاجماع يدل على حجية قول 
الصحابي» فهذا ليس خاصًا 

والشيء الثاني: أن هناك al‏ خاصة بهم أو ببعضهم» ومنها ما سبق ذكره في 
المدارك المشتركة والمدارك المتفصلة. 


HP os‏ قد 
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المبحث الخامس 
أقوى ما يتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي 


وأقوى ما يتمسك به القائلون بأن قول الصحابي ليس حجة أمران: 

الأمر الأول: أنه عند الخلاف يرجع إلى ما قال الله والرسول وا قال سبحانه: 
AEST ob‏ في سىء فردوه إِلَ الله OG‏ [النساء: 04] إلى غير ذلك من الأدلةء قالوا: 
ولم يقل الله: فردوه إلى أبي بكر وعمرء ولا إلى الصحابة. 

وهذا إذا نظرت في أول الأمر وبادئه» ظننتّه قویّد بيد أنه من أضعف الأدلة؛ 
وذلك أن مقتضى القول بحجية قول الصحابي أنه رد إلى الله ورسوله BE‏ والذين 
قالوا إن قول الصحابي حجة ما قالوه إلا أن الأدلة دلت على ذلك» وقد تقدم ذكر 
بعضهاء هذا آولا. 

ثانیا: يلزم على هذا ألا یکون الاجماع haem‏ فبهذا نوافق المعتزلة؛ لأن آول من 
أنكر الاجماع هو النظّام المعتزلي» كما ذکره ابن PEALE‏ وغیره من أهل العلم(. 

فإذن مقتضی الرجوع إلى کتاب الله وسنة النبي BE‏ هو القول Ob‏ قول الصحابي 
حجة؛ OY‏ الشريعة دلت على هذا. 

الأمر الثاني: أن الصحابة لیسوا معصومین» وقد بخطوون. فکیف نرجع في معرفة 
الحق والباطل والحلال والحرام إلى آناس قد یخطوون؟ 


)1( انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۳۷۹/۱). 
قال آبو المعالي الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (۱/ ۲۱): «آول من باح 0352 النظّام 
ثم تابعه طوائف من الروافض». 

(Y)‏ راجع رسالتنا (حجية الإجماع وكشف بعض الشبهات». 
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وقد تقدمت الاشارة إلى هذاء وأؤكد ذلك بما يلي: وهو أنه تقدّم أن الحجة 
ليست في ذات الصحابي» والصحابي في ذاته ليس معصومًاء بل يخطئ ويصيب؛ 
لذا إذا اختلفوا على قولين» فالحق في آحد هذين القولين» وإنما الاحتجاج بقولهم 
من باب الظن الغالب» ثم هو ليس لذاته» وإنما لما انضاف إليه» وهو أنه صورة من 
صور حكاية الإجماع. 





فبهذا إذا قال الصحابي قولاء ولم يخالّف. فالمسألة إجماعٌ فتكون الحجية في 
عدم مخالفة غيره له لا في ذات الصحابي. 

إذن» خلاصة الجواب أن يقال: إن الحجية ليست بذات الصحابى» وإنما لما 
انضاف إليه؛ وذلك أن الاحتجاج به من باب الظن الخالب» وهو صورة من صور 


HE os‏ قد 








مذهب الصحابي وأقسامه 


٩‏ المبحث الأول: ابتداء الصحابي لحکم شرعيٌ. 


آو تقیید» أو تبیین. 


المبحث الثالث: العمل عند اختلاف الصحابة. 





الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار ae a‏ 
البحث الأول 
ابتداء الصحابي لحکم شرعي 


هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي. ومن الأمثلة عليه ما يلي: 

المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلا 
فقد ole‏ بذلك أحاديث he gb ys‏ لكن لا تصح» كما بين ذلك ابن تیمیة) وغيره» 
وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود BEEN‏ فيما أخرجه ابن أبي شيبة("©. 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة”© وأحمد” Mies‏ ولم یخالف ابن مسعود. فيكون 
هذا القول حجة؛ OY‏ الصحابي قد ابتدأ USS‏ جدیدّا» ولم یخالف. 

المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة» لم يصح فيه حديث عن رسول الله SBE‏ 
وإنما العمدة فيه على UY!‏ وعلى الثبوت عن الصحابة» كابن عمر( وغيره 


حرصي الله عنهم وأرضاهم-. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۳/ 1-548 0). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة »)٤٤۹۲(‏ و(۹۳٤٤).‏ 

(۳) انظر: «الاختیار لتعلیل المختار» لابن مودود الحنفي (۱/ AVY‏ 

)£( انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳/ ۳۱۵). 

)0( آخرجه ابن أبي شيبة CV OT)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (4/ OV EV‏ 

(7) کعمر بن الخطاب headless‏ أخرجه عبد الرزاق (۷۰۹۹)» وابن أبي شيبة (۱۰۵۵۸-۱۰۵۵۷) 


وآبو عبید في «الأموال» (۱/ COV‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (4/ ۱۶۷) وغیرهم. 








الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار 
eh‏ بط 


وذهب إلى هذا جماهیر أهل العلم؛ OY‏ الصحابي لم یخالف في ذلك. 

المثال الثالث: رفع اليدين في تکبیرات الجنازة» ما عدا تکبيرة الاحرام» تنازع فیها 
fal‏ العلم» وآصح الاقوال: أن اليدين ترفع في جمیع تکبیرات الجنازة» والدلیل 
على ذلك أنه ثبت عن ابن عمر BES‏ فیما رواه ابن آبي شیبة وابن المنذر( 
فیکون رفع الیدین مستحبًا؛ لأنه قول صحابي لم یخالّف. 

المثال الرابع: وجوب الوضوء من تغسيل المیت: جاء فيها آحادیث مرفوعة, لکنها 
لا تصح! وإنما العمدة على ثبوته عن عبد الله بن عباس BENS‏ عند عبد الرزاق"*. 





وإليه ذهب الامام أحمد”"» وقال ابن قدامة: وليس بين الصحابة خلاف في 
MENS‏ فيكون حجة. 


(۱) قال ابن قدامة في «المغني» (597 5): «تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة» في قول أكثر 
آهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الز کاقه 
إذا حال عليها الحول. 
روي ذلك عن عمر وابنه» وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة» والحسن» وجابر بن زيد» 
وميمون بن مهران» وطاوسء والنخعي» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبو عبيد» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي». 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۹۸). 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (۳۱۰۸). 

(5) قال ابن المنذر في «الأوسط) )0 / ۳۵۰) : «الاغتسال من غسل الميت لا يجب» وليس فيه خبر 
يثبت» قال أحمد: (لا يثبت فيه حديث). 

(۵) أخرجه عبد الرزاق (۱ 1۱۰ وابن المنذر في «الأوسط) (۲۹۳۹). 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۱۶/۱). 

(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱/ ۰۱۲۳ حيث قال: «فروي عن ابن عمر وابن عباس آنهما 
كانا يأمران غاسل المیت بالوضوء. وعن آبي هريرةء قال: أقل ما فيه الوضوه. ولا نعلم لهم 
مخالفا في الصحابة». 








الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار ‘<n‏ 
oot‏ 


6۳ 


3 
1 


المثال الخامس: عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم غير الفاحش: ثبت هذا عند 
عبد الرزاق عن ابن poe‏ وعن غیره من الصحابة"» والی هذا القول ذهب 
أبو حنیفة( Mealy‏ وقال ابن قدامة: لیس بين الصحابة خلافٌ في ذلك(). 


إذن العمدة على قول صحابي أو صحابیین أو ثلاثة في المسائل المتقدمة أو 
غيرهاء ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة؛ فكل قول ابتدأه الصحابي ولم یخالف؛ 
فانه يكون حيجة. 


HE os‏ قد 


(۱) آخرجه عبد الرزاق )00%( وابن ن آبي شيبة CVEVA)‏ وابن ن المنذر في «الأوسط) (V0)‏ 

(۲) كأبي هريرة وغیره كما عند عبد الرزاق )009( وابن آبی شيبة CVV‏ وابن المنذر في 
«الأوسط) (VW)‏ ۱ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١١١ /١(‏ 

(4) انظر: «المغنی» لابن قدامة »)٠٠١ /١(‏ حيث قال: «وهو المشهور عن الصحابة PENS‏ 
قال ابن ا الدم: إذا كان فاحشا فعليه الاعادة. وابن آبي Gal‏ بزق دما ثم قام فصلی. 
وابن عمر عصر بثرة فخرج دم» وصلى» ولم يتوضاً. قال آبو عبد الله: عدة من الصحابة تکلموا 
فيه وأبو هريرة كان يدخل آصابعه في آنفه» وابن عمر عصر بثرة وابن أبي Gol‏ عصر دملا وابن 
عباس قال: إذا كان فاحشا. ples‏ أدخل آصابعه في أنفه» وابن المسيب آدخل آصابعه العشرة 
في أنفه» وآخرجها متلطخة بالدم. يعني: وهو في الصلاة. وقال آبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه 
الوضوءء» وإن وقف على رأس الجرح» لم يجب». 
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البحث الثاني 
تفسير الصحابي للنص, !ما بتخصيص, أو تقیید, أو تبيين 

هذا هو القسم الثاني وهو: أن يقول الصحابي قولا في تفسير نصض: ما بتخصیص 
عام أو تقييد مطلق» أو تبيين مجملء وما كان کذلك. فإنه حجةٌ؛ OY‏ الأدلة دلّت 
على حجية قول الصحابي ولم تفرّق بين أن يكون ابتداءً أو في تفسير نص. 

وبعبارة أخرى: إذا جاء نص عامٌ والنص العام ae‏ وجاء قول صحابي خاص؛ 
وقول الصحابي حجة على ما تقدّم» فالعمل بالحجتين آولی من إهمال أحدهما؛ 
فلذا يُخص العام ویقید المطلق» ويُبين المجمل في مثل هذا بقول الصحابي. 

تنبيه: تنازع هل العلم كثيرًا في أمثلة هذا القسم: هل هو من تفسير النص» أو من 
مخالفة الصحابي للنص؟ 

فإذا كان من مخالفة الصحابي للنص فانه يرد؛ لما تقدّم في تحرير محل النزاع : 
أن قول الصحابي يُرد إذا خالف النص بالإجماع» آما إذا كان تفسيرًا للنص. فإنه 
حجة على ما تقدم تقريره. 

والضابط في هذا ما قرره الإمام ابن القيم مان في كتابه «إعلام الموقعین» قال 
رل ما مفاده: إذا خالف الصحابيٌ النصّء لا بد أن نکر عليه صحابيٌ آخرء فإذا 
لم ينكر عليه صحابيٌ آخر» فليس هو من مخالفة النص» وإنما من تبيين النتص (. 

فلذا إذا شککت في قول صحابي هل هو مخالف للنص فیرد» أو مفسّر له 
فیقبل؟ ينظر: هل خالفه صحابي آخر آم لا؟ فإذا لم یخالفه صحابي آخرء فهو من 
تفسير النص وبيانه. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (۵/ ۲-5۷۰ ۷). 
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والدلیل على هذا: أن الله سبحانه قال: Sh‏ حَيْرَأمَةٍ East‏ لاس 69255 
مرو هوت عَن Seat‏ [آل عمران:۱۱۰» قال ابن القیم: والقول الخطأ 
منكرٌ من وجه فلو كان هذا القول مرجوخا عند هذا الصحابی» فلا بد أن ينكر 
عليه صحابي آخرء فلما لم ینکر عليه صحابي آخر» دل على أن قوله ليس مرجوحًاء 
ولا يمكن أن fay‏ الله لنا القول المرجوح» ويدع القول الراجح؛ وهو أمرنا باتباع 
سبيل المؤمنين'". 

وهذا الضابط إذا تأمّلهِ الناظر استطاع أن fey‏ بين القول الذي 655 لأنه مخالفٌ 
للنصء والقول الذي يُقبل؛ لأنه تفسيرٌ للنص. وما أكثر الاضطراب والاختلاف في 
مثل هذاء لكن إذا ضبط هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم اتضح الأمر جلیّاه و كان 
الدارس والناظر سائرا على خط مستقيم بلا اضطراب ولا تناقض. 

وقبل ذكر الأمثلة» ليعلم أنه قد يُتنازع في بعض الأمثلة: هل هي من ابتداءً لحكم: 
أي من القسم الأول» أو من القسم الثاني؟ وقد يحصل شيء من النزاع في الفهم» لكن 
من حيث الجملة» سواء كان من القسم الأول أو الثاني» فإنه على كلا الحالين حجة. 

المثال الأول: أخرج الشيخان من حديث عائشة رََزْيَدعَهَاه قال النبي RE‏ «مَنْ 
مات leg‏ صِيَامٌ صَامَ عَنه ONG‏ 


یر 


فقد ثبت عند آبي داود عن ابن عباس» أنه خصه بصیام OP SI‏ إذن هذا من 
باب تفسیر النص؛ OY‏ ابن عباس لم يخالف. فيحمل هذا الحدیث على صیام النذر. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم )0/ 559) (7/ ۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۹5۲ ومسلم (۱۱۷). 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۰۱) وصححه GUY‏ 
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وإلى هذا ذهب اللیث بن سعد» وأحمد في رواية(", وهو اختیار ابن OBI‏ 
واختيار العلامة الألباني؟» -رحم الله الجميع-. 

المثال الثاني: الأخذ من اللحية مقدار القبضة: جاءت الشريعة بالإعفاء والارخاء 
إلى غير ذلك. ثم ثبت عند البخاري عن ابن عمر أنه كان يأخذ مقدار القبضغ. 

وجاء عن ple‏ عند أبي داود أنه قال: «كنا نعفي السبال GY!‏ حج أو عمرة). 

وجاء أيضًا عن أبي هريرة ORES‏ 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس» قال: # ثم [Eid‏ تَعَهُمْ 4 [الحج: 14]» قال 
في تفسيره: أي JER‏ من عارضيه“. 

والقصود: OF‏ الذئ جاء عن الصحابة هو مطلق Git VI‏ لكن أبن عمر فشر ذلك بأنه 
مقدار القبضة وما كان دون ذلك فلاء فان الاعفاء الذي جاءت به الشريعة هو ما كان 
مقدار القبضة فإذن ما زاد على القبضة فیو خذ استحبابًا؛ OV‏ ابن عمر فعله BENS,‏ 


وإلى هذا ذهب الامام أحمد والشافعيی۱» وکان آحمد يأخذ من طولها 








(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ ۳۹). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القیم (57/ COLO‏ واالانصاف» للمرداوي (۳۳۲/۳). 
(۳) انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم (5/ 0 5). 
(6) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص:۱۷۰-۱۹)» و«تمام المنة» للألباني (ص:4۲۸-۲۷). 
)0( آخرجه البخاري CONAY)‏ وابن أبي شيبة (۲۵۹۹۷). 
(7) آخرجه آبو داود (4۲۰۱) وضعفه GUY‏ 
وأخرجه ابن آبي شيبة (۲۹۹۹۸) باسناد ضعیف آیضا. 
(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۹۹). 
(A)‏ أخرجه الطبري في «التفسیر» (۵۲/۱۲). 
)4( انظر: «مسائل ابن هانی» (۱۸4۸ و«الترجل» للخلال (۱/ ۱۲۹). 
(۱۰) انظر: «المجموع» للنووي JA)‏ ۲۰۱). 
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وعرضها"". 

إلا أن العلماء اختلفوا: هل هذا في الحج والعمرة أو عام؟ 

وأظهر القولين: أنه ple‏ كما هو قول أحمد؛ لأن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان 
إن آراد الحج لم PIL‏ فمفهوم المخالفة: إن لم يرد الحج أخذ -تجمًلا للعیدت 
إذن ode‏ ابن عمر الاعفاء بمقدار القبضة» وهذا قول صحابي» وقوله حجةٌ في 
تفسير النص» وهو قول الشافعي والإمام أحمد كما تقدّم» ونصره كثيرًا العلامة 
محمد ناصر الدين O GU‏ -رحم الله الجميع-. 

الثال الثالث: قال سبحانه: فمن کات یتک ES Und‏ 2 یه من اي 
أ [البقرة: Liat‏ فالشريعة جاءت بالقضاء مطلقاء وجاءت بصیام النفل مطلقاء 

تشترط في النفل ألا يبقى عليه فرض» وإنما جاءت باستحباب الصیام مطلقاء 


لكن ثبت عن أبى هريرة رنه عند عبد الرزاق أنه قال: «ابدأ بما افترض الله 


عليك»(* فدل هذا على أنه لا يصح لأحد أن يصوم نفلا وعليه فرض. 


Sta - w 


وإلى هذا ذهب الا مام آحمد fe)‏ روایة(*؟ والعمدة على iil‏ أي هريره ESS‏ 


المثال الرابع: المسح على الجبيرة: ثبت المسح على الجبيرة عن ابن عمر AEN‏ 
خرّجه البيهقي وغیره(). 


(۱) انظر: «مسائل ابن هانی:» (VASA)‏ 

(۲) آخرجه مالك في «الموطاً - رواية يحيى الليثي» (AAA)‏ 

(۳) انظر: «السلسلة الضعیفة» للألباني (۵/ (VV‏ وتحت (۲۳۵۵). و(1۲۰۳). 

(6) آخرجه عبد الرزاق (۷۷۱۵) عن أبي هريرة وسأله رجل قال: إن علي آیاما من رمضان؛ 
آفاصوم العشر تطوعا؟ قال: «لا» ولم؟ ابدأ بحق الله» ثم تطوع بعدما شئت». 

)0( انظر: «الانصاف» للمرداوي (۳/ ۳۵۰). 

(7) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۸/۱) وصححه. 
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وذهب إلى هذا dar gl‏ ومالك » Mealy‏ والشافعي في قول OS‏ 
والقول بالمسح على الجبيرة هو الصحيح؛ OY‏ ابن عمر لم یخالف كما قاله ابن 
تيمية في شرح العمدة(* وذكر البيهقي أنه لم يصح فيه حديث. 

إذن» صار المسح على الجبيرة مشروعاء والعمدة في ذلك فعل ابن عمر BENS,‏ 
وهذا يحتمل أن يكون من تفسير النص» ويحتمل أن يكون من ابتداء حكم» والأمر 
سهل في ذلك كما تقدم. 

المثال الخامس: اشتراط مضي الحول في الزكاة» فان الشريعة جاءت AS JL‏ 
ولولا ما جاء من الآثار في اشتراط مضي الحول لما قيل باشتراط مضي الحول. 
وهذا يحتمل أنه من تفسير النص» ويحتمل أنه من ابتداء حکم. 

قال البيهقي: لم يصح في ذلك حدیث. وإنما العمدة على الآثار» وثبت هذا عن 
عثمان وابن عمر VRS‏ 

وعليه المذاهب الاربعة(. 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۱/ ۱۳). 


(۲) انظر: «المدونة» لمالك (۱/ ۱۳۰-۱۲۹ و«الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۲۳). 


(۳) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ YN‏ و«المغني» لابن قدامة (۱/ ۱۷۲-۱۷۱ والانصاف» 
للمرداوي (۱/ ۱۷۲-۱ و«کشاف القناع» للبهوتي (۱۱۲/۱). 

(4) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ »)١55‏ «المجموع) للنووي (۱/ 4۷7) مع (۳۲۷-۳۲۵/۲). 
)0( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (۱/ ۲۸۵). 

(7) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۲۲۸/۱). 

(۷) انظر: «الستن الکبری» للبيهقي )£/ 40( 

(A)‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ CVE‏ و«الذخيرة» للقرايي (۳/ CPT‏ و«المجموع» للنووي 
7 ۰۸ «مختصر الخرقي مع المغني» (۲/ (VOW‏ 
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الال السادس: ثبت عند ابن col‏ شيبة وغیره عن ابن عباس آنهم کانوا يدون 
من دخل الحرم بلا |حرام( فلا يدخل dot‏ الحرم إلا محرمًاء حتی لو لم یرد 
الحح أو العمرة. 

قال ابن تيمية في شرح العمدة: هذا قول ابن عباس ولیس له مخالف. 

فإن قيل: ماذا يقال في حديث ابن عباس فيما أخرج الشيخان cae‏ لما ذكر 
المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»(۳ 
مفهوم المخالفة: أن من لم برد الحج أو العمرة فلا يُحرم؟ 

يقال: قوله: «ممن أراد الحج والعمرة» خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم cal‏ وأيضًا لو قدّر أن هذا المفهوم على ظاهره» فقول ابن عباس 
سر نو وله ha‏ وقدم: على Big Nie‏ 

وإلى هذا ذهب جمهور الحنفیة* والمالکیة(*» والحنابلة وهو قول عند 
الشافعية": أنه لا يدخل الحرم آحذ إلا محرمّاء ولو كان ممن لا يريد الحج أو 
العمرة. 


CVV /۲( الآثار‎ Glas آخرجه ابن آبي شيبة (۱۳۹۹۱)» و(۰)۱۳۸7 والطحاوي في شرح‎ )١( 
و(۳۲۹/۳).‎ 

(۲) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ ۲ ۳). 

(۳) آخرجه البخاري CV OYE)‏ ومسلم (۱۱۸۱). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ VIVE‏ ولالبناية شرح الهدایة» للعيني (4/ ۰۱۱۲ 
و«المغني» لابن قدامة (۱۱/۳- ۱۱۷). 

(۵) انظر : «المدونة» لمالك (۱/ 409 و«المغني» لابن قدامة (۳/ 2-۱۱۳ ۱۱۷). 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ ١5‏ ۱ ۱۱۷) و «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ ۳ ۶-۳ ۳). 

(۷) انظر: «المجموع) للنووي (۷/ ۱۰) وما بعدها. 
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المثال السابع: آمر الله بزكاة ما خرج من الأرض» وهذا عام» لکن ثبت عند ابن 
أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري أنه خصّص ذلك في آربع: لا زكاة الا في الحنطة 
والشعير والزبيب Y ply‏ 

وجاء مرفوعاء لکن لا يصح وانما الصواب آنه موقوف على ابي موسى 


Bre و‎ te, 


الآشعري ته وهذا قول آحمد ف روابد فبقول آبی موسی tN‏ 5 خصص 





ذلك في هذه الاربع. 
والأمثلة على هذا كثيرة» لكن أؤكد على أنه قد يُتنارّع في بعض الأمثلة: هل 


هي من تفسير النص أو ابتداء الحكم؟ وعلى كلا الحالين لا إشكال في ذلك على 
ما تقدم بيانه. 


HE os‏ قد 


(۱) آخرجه ابن آبی شيبة (۱۰۱۱۸). 
(۲) آخرجه آحمد )0/ ۲۲۸) رقم (۲۱۹۸۹) وغيره» وصححه محققو المسند. 
(۳) انظر: «المغنی» لابن قدامة (۲/ ۲۹۳). 
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المبحث الثالث 
العمل إذا اختلف الصحابة 


يكون الکلام في هذا المبحث عن القسم الثالث من مذهب الصحابي» وهو: 
ماذا لو اختلف الصحابة RESIS‏ في مسألة ما؟ 
ويحسن التنبيه إلى أن الأصل أنه لا خلاف بين الصحابة؛ فلذا لابد أن يُحاول 
التوفيق بين آقوالهم» بحيث تكون أقوالهم قولا واحدّاء وقد فعل ذلك جمعٌ من 
آهل العلم» منهم ابن قدامة جهن «المغني» في مسألة تتعلق بسجود التلاوة(۱) 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في اشرح Laat‏ لما ورد مسألة وأطال الكلام 
فيهاء بين ره أن الأصل of‏ أقوال الصحابة واحدةٌ GS‏ بين الأقوال» ورفع 
الخلاف نی ذلك» Ming‏ حق. OV‏ الا صل فق آقوال الصحابة آنها قول oly‏ ون 
الخلاف بينهم قليل» وقرمیم من الوحي ومشاهدتهم رسول الله [LE BE‏ الخلاف 
لکن بشرط إذا جمع بين آقوال الصحابة فلا بُخرَج بقول مُحدّث جدید. فلو أن 
العلماء مختلفون في مسألة على آقوال ثلاثة» وحصل بين الصحابة خلاف» وجمع 
بين أقوالهم» فصارت النتيجة قولا رابعًا محدتا فهذا خطأ. 
وهذا القسم -وهو ما اختلف فيه الصحابة- على حالین: 
الحال الأولى: أن یکون في المسألة دلیل: فإذا ظهر في المسألة دلیل» فیجب العمل 
O‏ ارق قدامة (۱/ (LEV‏ حیث قال فیها: اين لامع للك لهم في عصرهم نعلمه 
إلا قول ابن عمر: نما السجدة على من سمعها. فیحتمل أنه آراد من سمع عن قصد» فیحمل 
عليه کلامه جمعا بين آقوالهم». 
(۲) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (۱۰/۱) 
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بالدلیل بالاجماع فقد تقدَّم قول الشافعي: آجمع العلماء على أن من استبانت له 
سنة النبي BE‏ لم يكن له أن یدعها لقول أحد کائنا من OW‏ 

فلو أن آبا بكر وعمر وعثمان وعلیّا في كفة» وابن عباس في كفة» والدلیل 
المنصوص مع ابن عباس» فالقول قول ابن عباس لوجوب العمل بالدليل. 

الحال الثانية: ألا يكون في المسألة دليل: وهذه الحال قسمان: 

القسم الأول: أن يكون في المسألة قول للخلفاء الراشدین أو فيه قول آحدهم؛ 
لكن لم AEE‏ كأن يكون قول علي» لكن لم يخالفه dod‏ من الخلفاء الراشدین 
فإنه في مثل هذا يرجح قول الأربعة المجمعين» أو قول آحدهم الذي لم يخالف 
منهم؛ لما pal‏ من حديث العرباض بن سارية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین»(۰ وحديث أبي قتادة: (إن يطع الناس أبا بكر وعمر یرشدوا)» وثبت 
عن ابن عباس Lad‏ رواه ابن عبد OP Sl‏ وغیره أنه كان يحتج بقول أبي بكر وعمر 
-رضي الله عنهم وأرضاهم-. 





وإلى هذا ذهب الا مام الشافعي(“ وأحمد ف روایة(* وقرّره بقوة الإمام ابن 
القيم GANGS‏ كتابه «إعلام الوقعین»). 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (۱۱/۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» »)2١7٠١(‏ وهو عند ابن أبي شيبة YY EEA)‏ 
والحاكم (۱/ ۱۲۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وفيه توقيف ولم يخرجاه. 

(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (۸/ 00( و(۸/ ۵۸). 

)0( انظر: «إعلام الموقعین) لابن القیم (0/ ۷-5151 ۵). 

.)1-۵ انظر: «اٍعلام الموقعین» لابن القیم (991/۳). و(۵/ 41 94۷-۵ و(5/‎ CV) 
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ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

المثال الأول: تنازع العلماء في قراءة الجنب للقرآن على قولين: قال ابن عباس 
فما bedi ale‏ لا بآس للجنب of‏ يقرا القرآن(). 

والقول الثاني: ثبت عن عمر وعلي» قال علي فيما رواه ابن أبي شيبة: لا يقرا 
ولا حرفاء يعني : الجنب”"» وثبت النهي للجنب عن قراءة القرآن عن عمر عند 
البيهقي في «الخلافیات»۳ فإذن يرجّح القول بعدم جواز قراءة الجنب للقرآن؛ 
لاه قول علبه بعفن الخلفاه اثراشدین» والی هلا ذهت اة الم اهب eM‏ 

المثال الثاني: تنازع العلماء في المبیت بيتى للحاج» فذهب ابن عباس إلى أن 
المبيت بمنی ليس Sly‏ وخالف عمر فيما روى مالك في «الموطاً»"» وكان 
يرد الناس حتى يبيتوا في منى» فدل هذا على وجوب المبيت بمنی» وهذا هو 
الصوابء وإلى هذا القول ذهب مالك( والشافعي ۷ وأحمد في روایة. 

تنبيه: بیّن ابن القيم أن الأربعة إذا اختلفوا فقول أبي بكر مقدَّمٌ على عم وقول 
أبي بكر وعمر مقدَّمٌ على عثمان» قال: من درس أغوار المسائل ظهرت له هذه 
المسألة أو شيئًا من MUS‏ 


(۱) أخرجه البخاري تعلیقا في (۱/ CVA‏ قبل حديث (۳۰۵). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (VAY)‏ وهو عند عبد الرزاق )١707(‏ وغيره. 

(۳) انظر: «الخلافیات» للبيهقي (۲/ (YA‏ رقم (۳۲۵). 

)£( انظر: «بدائع الصنائع» للکاساني (۱/ ۳۸-۳۷). و«الذخيرة» SLAM‏ (۱/ ۰۳۱۹ و«المهذب 
مع المجموع» للشيرازي (۱/ ۰16 «مختصر الخرقي مع المغني» CAV/N)‏ 

)0( أخرجه ابن آبی شيبة (5 »)١57١‏ وله رأيا آخر مثل رأي عمر RELIES‏ كما عند ابن أبى شيبة 
UBIO ete)‏ ۱ 

(1) انظر: «الموطاً - رواية يحيى اللینی» )409( ومثله عند ابن أبى شيبة (VET)‏ وغیره. 

(۷) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۲/ ۲۳۱). ۱ 

.)۵1۷-۵ 47 /٥( انظر: «إعلام الموقعین» لابن القیم‎ (A) 
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القسم الثاني: ألا یکون في المسألة قول لأحد الخلفاء الراشدین الأربعة» وإنما 
الخلاف بين بقية الصحابة -وأؤكد OF‏ المسألة مطروحة إذا لم يوجد فیها نصٌّ-: 
فإذا اختلف الصحابة من غير الخلفاء الراشدين بعضهم مع بعضء فيرجّح آشبه 
القولين بالكتاب والسنة» نص على هذا الإمام الشافعي) وأحمد”" ره 


وعلى هذا أمثلة: 





المثال الأول: تنازع العلماء في استقبال القبلة واستدبارها لمن أراد أن یقضی 
الحاجة» وللصحابة 3 هذه المسألة قولان: 

القول الأول: > de‏ الاستقبال والاستدبار» حتى في البنيان» وهذا قول أبي أيوب 
الأنصاري في «الصحبحین». 
ابن عمر ووَوَلنَدَعَنَهُ رواه الدارقطنى وغیره. أنه لما أراد أن يقضى حاجته جعل أمامه 
دابته» وقضى حاجته لما قيل له قال: إنما ذلك في الفضاء). 


COV /۸( و«البحر المحيط» للزركشي‎ »)١159/5( انظر: «الاحکام) للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي (VE9/8)‏ و«البحر المحيط» للزركشي (۸/ ۰۵۷ و«إعلام 
الموقعين» لابن القيم (۲/ ۵۵). 

(۳) أخرجه البخاري (PVE)‏ ومسلم CYTE)‏ 

وانظر رأيه في: «المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ ۱۵۰ و«المحلى» لابن حزم (۱۸۹/۱)؛ 
و«المجموع) للنووي (۸۱/۲). 

وهو أيضًا قول ابن مسعود. أبي هريرة كما في: «المحلی» لابن حزم (۱۸۹/۱). 

(6) أخرجه الدارقطني (۱/ 47) رقم VN)‏ وقال: هذا صحيح كلهم ثقات. 

وانظر رأيه في: «المحلى» لابن حزم (۱/ ۱۹۰ «المجموع» للنووي (۲/ .)۸١‏ 

وهو أيضًا مروي عن العباس بن عبد المطلب كما في: «المجموع» (۲/ »)۸١‏ واشرح مسلم» 
)١155 /(‏ و«شرح أبي داود» (ص: ٠١5‏ ) ثلاثتهم للنووي. 








الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار 


فالمقصود أن ابن عمر فرق بينهماء بخلاف أبي آیوب الأنصاري. 

آردنا أن نتفقه وآن ننظر أي القولین آشبه بالکتاب والسنة فوجدنا أنه ثبت عن 
رسول الله BE‏ «الصحیحین»() أنه بال مستدبرا للقبلة في البنيان» وهذا القول 
آشبه بقول المفرّق بين البنیان والصحراء فلذلك رجح قول ابن عمر. 

فان قیل: لم لا يقال بجواز الاستدبار دون الاستقبال؟ 

یقال: لأن هذا القول لیس عند الصحابة» وإنما الصحابة اختلفوا على قولین» 
ولا يجوز أن نخرج عن قوليهم» وهذه قاعدةٌ مهمة؛ سثل الامام آحمد عن رجل 
يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فنخرج عن قوليهم» قال: هذا قول chant‏ 
هذا قول آهل البدع(؛ لأننا مأمورون أن نتبع سبيل المؤمنين» فسبيل المؤمنين في 
هذه المسألة قولان» فلا نخرج عنهما. 

المثال الثاني: تنازع العلماء في صلاة سنن الرواتب للمسافر: هل تصلى أو لا تصلى؟ 

في المسألة قولان: 

القول الأول: قول ابن عمر: lal‏ لا تصلى". 

والقول الثاني: آنا تصلى» وهو قول جمهور الصحابة» نقله الحسن البصري عن 
الصحابة» وهو قول جابر» وابن عباس» وجماعة من الصحابة!؟. 

وأشبه القولين بالكتاب والسنة يتضح بالنظر في الأدلة: 


فقد ثبت في «صحیح مسلم» من حديث آبي قتادة» أن النبي BE‏ كان مسافرّا؛ 


(۱) أخرجه البخاري )١55(‏ و(۸٤۱)»‏ ومسلم (35755). 

(۲) انظر: «المسودة» (ص ۰0۳۱۵ و«العدة» لأبي يعلى (5/ .)٠١99‏ 
(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» YVAN)‏ وانظر: مسلم (1۸۹). 
(5) انظر: «اللأوسط» لابن المنذر (۲۸/۵). 
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گس یبط 


ففاتته صلاة الفجر. فقام وصلی راتبة الفجر» ثم صلی الفجر كما كان يصلي0©. 
إذن صلی الراتبة» وهذا یوافق قول جمهور الصحابة فهو آشبه بالکتاب والسنة. 
ولو قال قاتل: لأ ae har‏ وات ا لاراتة الف قال هلا قزل مخت 

من جهة آقوال الصحابة» ولم يث ثبت هذا فیما آعلم لاعن ابن عمر ولا عن غیره: 

أي الاستئناء وإنما الذي ثبت عن ابن عمر أنه LLY‏ مطلقاء أو BEE‏ بين الیل 

والنهار: أي يجوز صلاة الراتبة في الليل دون النهار0). 
وعلى كلا الاحتمالين: فمقتضى مذهبه أن راتبة الفجر لا تصلى» وقد ثبت في السنة 

عن رسول الله BE‏ أنه صلى راتبة الفجر في السفرء فدل هذا على أن المسافر يصلي 

الراتبة» وهذا هو القول المشهور عند المذاهب الأربعة» بل على هذا المذاهب 


الاربعة۳. 





امثال الثالث: gle‏ البخاري عن بُريدة ين الخصیب اة أنه آوصی أن 
يجعل على قبره > OP Ol‏ لأنه ثبت عن رسول الله BE‏ من حديث ابن عباس في 
«الصحيحين»» أنه وضع على القبر جريدًا رطبّاء ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم 
پیبسا»(* ففعل ذلك بريدة بن الخصيب یلع وخالفه ابن عمر» ذكر البخاري 
أن ابن عمر لما ch‏ رجلا يظلل القس قال: لا تظله» وإنما يظله alec‏ فالميت 


(۱) آخرجه مسلم (1۸۱). 

(۲) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط) VV VE)‏ عن ابن عمر. 

(۳) انظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» (۲/ ۱۳۱ ولالاستذکار» لابن عبد البر (۲/ CV OE‏ 
و«المجموع» للنووي (5/ 40۱-4۰۰ «الانصاف» للمرداوي (۲/ ۳۲۲). 

)£( أخرجه البخاري تعليقا في (۲/ 40( قبل حديث (1751). 

)0( أخرجه البخاري VPN)‏ ومسلم (۲۹۲). 

(5) أخرجه البخاري تعليقا في (۲/ 45) قبل حديث PV)‏ 
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سح 

لا ینفعه أن یظل قبره ولا أن یفعل شيء عليه» فابن عمر خالف بريدة. 

وآشبه القولین بالکتاب والسنة + یعرف ob‏ النبي fle BE‏ وضع الجرید على 
القبرین بما يقتضي کشف الغیب؛ لأنه قال: «ٍنهما لیعذبان»» وهذا لا یکون لغیره» 
ولم یفعله لغیرهما GRE‏ فدل هذا على أن Ol pall‏ مذهب ابن عمر RADE‏ 
المثال الرابع: ثبت أن ابن عمر كان يحاكي النبي BE‏ فيذهب مع الطریق الذي 
ذهب معه... ٍلخ۱ وثبت عن عمر عند ابن أبي شيبة أنه رأى أناسًا يتتبعون أماكن 
النبي و فأنكر عليهم: أي لما عادوا وقفلوا من الحج رأى أقوامًا يصلون في مكان» 
فسألهم قالوا: صلى في هذا النبي و فأنكر علیهم قال: إنما أهلك من كان قبلكم 
بتتبعهم مساجد وبيع أنبيائهم» فمن أدركت الصلاة فليصل» وإلا PS RB‏ فقول 
عمر fas‏ على قول ابن عمر؛ لأنه خليفة راشد. ولمُرجّحات أخرى. 

والأمثلة على هذا كثيرة» وإنما أردت ذه الأمثلة ذكر المثال؛ لِيعرّف غيره» 
وليسهل تنزيل ذلك على غيرها من المسائل الكثيرة. 


HHP os‏ قد 


(۱) آخرجه ابن آبی شيبة AN)‏ ۰۳۵۷ والبیهقی في «السنن الکبری» (۲۹/۵) وغیرهما. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة CVIFY)‏ وهو عند عبد الرزاق (۲۷۳۶) وابن وضاح في «البدع» 
)١ 0 \)‏ وغيرهما. 








* المبحث الأول: الردعلی من قال: قول الصحابی حج ی 


تفسیر النصء لا في ابتداء الحکم. 


٠‏ المبحث الثالث: الذين ضیّعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي. 
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المبحث الأول 
الرد على من قال: قول الصحابي حجة 
في تفسير النص, لا في ابتداء الحكم 


زعم بعضهم: أن قول الصحابي حجة في تفسير النص, لا في ابتداء الحكم. 

وهذا تناقش بلا شك؛ OY‏ من قال: إنه حجة في تفسير النص؛ لأنه سبيل 
المومنین... إلى غير ذلك من الأدلةء فالحجة حجة سواء فسّرت النص أو ابتدأت 
الحکم. وذلك إما أن يقال: إنه لیس حجة لا في تفسير النص ولا في ابتداء الحکم؛ 
أو أنه حجة في تفسير النص وابتداء الحكم؛ وذلك أن العمل بالدليلين أولى من 
إهمال أحدهماء أما أن يفرّق بينهما فهو تفريقٌ بين المتماثلات» ومثل هذا تناقض. 


HE os‏ قد 
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البحت الثاني 
تحفیق مناط مذهب الصحابی 

قد یتفق عالمان أو اثنان من طلاب العلم على أن مذهب الصحابي he‏ لکن 
یختلفان في تنزیل ذلك» وهذا باب واسع» ويسميه الأصوليون ب «تحقیق المناط». 

وتحقیق الناط يطلق على آمرین: 

مها: تنزیل المسائل على الوقائع: فتنزیل المسائل على الواقع قد یتنازع فيه اثنان» 
فیقول فا خت ال هرل الصحابي» Gs‏ مسألة آخری لا يعمل به؛ وذلكث 
لأنه خفي عليه قول الصحابي أو یظنه مخالقًا للنص ولیس کذلك... الخ؛ لذلك 
لا ننقض آصول العالم بعمله قال عطاء: آضعف العلم أن تقول: ریت خرّجه 
ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله». 

وقد يؤصّل العالم آشیاء لکن یخالف ذلك Clee‏ وهذا باب واسع لاختلاف 
الناس في الفهم والمدارك. 

وکتاب شيخ الا سلام (رفع الملام» مفيد في هذا للغاية» وآرجعه شيخ الاسلام 
إلى ما يلي: 

الأمر الأول: قد لا یکون بلغ العالم هذا الدليل» وفیما نحن بصدده لم يبلغه الاثر. 

الأمر الثاني: قد يكون بلغه لكن فهم فهمّا آخر. 

الأمر الثالث: قد يظنه OE gence‏ 


(۱) انظر: «بيان جامع العلم وفضله» لابن عبد البر (۷۷۸/۱). 
(۲) انظر: «رفع الملام عن الائمة الأعلام» لابن تيمية (ص:9). 
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وکلام شيخ الاسلام على ما یتعلق بأحاديث النبي GRE‏ والبحث كله جار في 
ثبوت النصء فکیف وقد يختلف اثنان في ثبوت IVI‏ كما یختلفان في ثبوت 
الحدیث. والخلاف في هذا واسع» والمهم أن نتفق على الأصول. 


HH os‏ قد 
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البحت الثالث 
الذين ضیعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي 

aie‏ الاحتجاج بمذهب الصحابي طائفتان: 

الطائفة الأولى: الظاهریة: إن للظاهرية آصولا محدثة» وهي خمسة أصولء ذکر 
ابن القيم في «إعلام الموقعین»() أربعة» وذكر ابن رجب في شرحه على البخاري) 
ورسالته «فضل علم السلف على علم الخلف)”" أمرًا خامساء فالظاهرية ضلت 
بأصول خمسة يهمني الأصل الخامس» وهو الذي ذكره ابن رجب في رسالته 
افضل علم السلف على علم الخلف؟ وني شرحه على البخاري» وأشار إليه ابن تيمية 
رنه في المجلد الخامس من كتابه «منهاج السنة»(). 

وذلك أن الظاهرية يرون إحداث قول جديد في الفقه» فلو اختلف الصحابة 
على قولين» بل لو أجمع الصحابة على قولء فلا يبالي به الظاهرية ويرون جواز 
إحداث قول جديد؛ لذلك مذهبهم ضالء ومن الخطاً أن بسب إلى أهل الحديث. 

وقد go‏ هذا الخطأ ابن رجب BN‏ رسالته «فضل علم السلف على علم 
(AISI‏ 


وللأسف. کثیرون ینسبون مذهب داود ومذهب ابن حزم لأهل الحديث» وقد 


(۱) انظر: «ٍعلام الموقعین» لابن القیم (۳/ ۱۰۷-۹۸). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ VEY‏ و(5/ ۱۰۵). 

(۳) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب - رسالة فضل علم السلف على الخلف» (۲/ 6 ۲). 
(6) انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية (۵/ ۱۷۸). 

)0( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب - رسالة فضل علم السلف على الخلف» (۲/ 6 ۲). 
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كك 
7 ڪڪ 
ذكر الشاطبي هه في موضعين من كتابه «الاعتصام»() وذكر قبله ابن العربی) 
أن الظاهرية مبتدعة؛ لأمهم ضلوا في صول عظيمة» وقد تم بحث هذا في رسالة 
«الإقناع ف ححية الإجماع)”". 
بعض طلاب العلم» وصاروا يسمون ذلك «مذهب آهل الحدیث»» ويقولون: نحن 
مُحدّثون» ومعتنون بالحديثء ولا يبالون بأقوال الصحابة» لا في تفسير النص, ولا في 
ابتداء الحكم» أو يعملون به في تفسير النص» لكن لا يعملون به في ابتداء الحکم؛ 
وهذا من التأثر بمذهب الظاهرية. 
أما الطائفة الثانية التي ضلّت في هذا الباب: فهم متعصبة المذاهب الأربعة؛ وذلك 
أن متعصبة المذاهب الأربعة لم يضلوا في باب الإعراض عن حجية قول الصحابي 
فحسب. بل حتى عن القرآن والسنة» وعن الإجماع والقیاس» وكل أدلة الشريعة» 
فالمهم عندهم التمسك بالمذهب» وقد كان التعصب للمذاهب الاربعة ميّنًا ودذفن 
في عصور LEV‏ المجددين الثلاثة ابن باز والالباني وابن عثيمين G5‏ 
وقد انطلقت بداية محاربة التعصب بقوة في عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رل حيث حارب التعصب محارية شدیدة كما ذكر ذلك في مواضع مختلفة» 
منها «الأصول الستة»(* و کتاب التوحید»(*) وفي رسالته إلى عبد الله بن محمد بن 
(۱) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۷ (۳۲/ ۱۹۸). 
(۲) انظر: «سير آعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ ۱۹۰-۱۸۸) حيث اشتد ابن العربي على الظاهرية 
(۳) انظر: «حجية الإجماع وکشف بعض الشبهات». 
(5) انظر: «الأصول الستة مع كشف الشبهات - الأصل السادس » لابن عبد الوهاب (ص: .)١5/‏ 


)0( انظر: «كتاب التوحيد مع القول المفيد - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم آربابا» لابن عبد الوهاب (۲/ .)١59‏ 
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عبد اللطيف الموجودة في «الدرر السنیة»(» وشدّد وبیّن له حرمة التعصب وأنه 
لا يصح» وذكر له المناظرة العظيمة التي نقلها ابن عبد البر عن المزني في كتابه «جامع 
بيان العلم وفضله»(۲» وأن كل ما يتحجج به المتعصبة فهو حجة عليهم لا لهم. 
وهذا الجمود المذهبي آضر كثيرًّاء لكن كان للإمام محمد بن عبد الوهاب دور 
كبير في القضاء عليه» واشتهرت الدعوة النجدية السلفية بمحاربة التعصب المذهبي؛ 
لذلك إذا شرحوا المتون الحنبلية یشرحونها ویصورون المسائل» لكن ییون ما ظهر 
لهم بالدليل. 
وقد يشرحون على المذهب. لکن يب يبينون اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم» وما جاء في المذهب من البدع ینکرونا» كالتبرك والقول بالتوسل البدعي 
وهكذا.... ثم يفتون بالدليل الشرعي. وإنما يدرسون المذهب ويتفقهون عليه من 
باب الوسيلة للتفقه» ولا يبالون مبذه الوسيلة إلى أن جاء الإمام ابن باز والإمام الألباني» 





والامام ابن عثيمين» فقضوا على ما بقي من تراث التعصب. وأذكر أن جمعًا من 
الحنابلة الموجودين عندنا في نجد» من المتعصبين للمذهب» في أول أمرهم ما كانوا 
هكذاء بل كانوا يدرسون من باب الوسيلة» ثم بعد ذلك تعصبوا...؛ وذلك BY‏ ما بقي 
عندهم إلا هذا العلم -وهو التفقه على المذهب من باب الوسیلةت فذهبت عليهم 
او ی ای ی 
لأنه آسهل لهم» وكثيرٌ من مشایخهم لا یحقق المسائل ولا یستطیع تحقيقهاء فان 
حقق جملة من المسائل لم يحقق آکثرها؛ فلذلك فزعوا إلى التعصب cata!‏ 
لأنه آسرع طریق لیوصف الرجل th‏ فقیه. فاشتهر هذا إلى أن قضی عليه هؤلاء 
العلماء الثلاثة» حتی آذکر آنني -قبل آکثر من عشرین سنة- التقیت آحد متعصبة 


() انظر: «الدرر السنية في الکتب النجدیة» (۱/ ۳۰ وما بعدها). 
(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد ابر (۲/ ۹۹۲). 
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المذهب الحنبلي فلما فعل أَمْرّا قلت له: إن الذي تفعله مخالف للدلیل» قال 
سبحان الله!ء آخذ قولك. وأترك قول الامام آحمد الذي یحفظ آلف آلف حدیث؟ 

هذا هو التعصب بعینه؛ إن CEB Ty CAE‏ [الأنعام: V5‏ 

وحقيقة هذا الاعتراض نقض للتعصب المذهبي-لو عقل-؛ وذلك أن يقال له: 
آخذ قول آحمد. وآترك قول عمر وعثمان وعلي؛ وهم الصحابة الکرام؟ ثم يأي 
شافعي ویقول: آخذ قول آحمد. وآترك قول شيخه الشافعي؟ حتی سمعت آحد 
الشافعية قبل فترة ابتدأ أول درسه قاتلا: إن المؤلف الذي نرید شرح کتابه على 
المذهب الشافعي» ثم قال: ode‏ المناسبة أدعو من كان حاضرًا عندنا من الحنابلة 
أن يرجعوا إلى المذهب الشافعي؛ OY‏ الشافعي شيخ آحمد» وهو ثمرة من ثمرات 
الشافعي» فارجعوا إلى مذهب الشافعي... هذا درس في التوحيد واستهله بالتعصب 
والتقليد! 

وعودًا على خبر الرجل الذي قال: آخذ قولك. وأدع قول الإمام أحمد الذي 
يحفظ ألف ألف حديث يث؟ فإنه مع المباحثة قال: Ul‏ درست المذاهب الأربعة» وأفقهها 
جيدَاء لكن لا أترك مذهب آحمد. وقال: وحضرت عند الشيخ السعدي» وكل قول 
قاله الشيخ السعدي مخالف لقول أحمد» أضرب به عرض الحائط» ثم حضرت 
سنيات عند الشيخ ابن عثيمين» فكل قول قال ابن عثيمين يخالف مذهب أحمد. 
أضرب به عرض الحائط. 

أرأيتم كيف التعصب؟ 

إن هذا الرجل لم يصل إلى ما وصل إليه مباشرة وإنما أولا: تفقه على المذهب» 
ثم ثانيا: عاب اتباع الدليل؛ إما لأنه صعب عليه» أو OY‏ أحد مشايخه رباه على 
التعصب باسم التأصيل في الفقه... الخ. 
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وقد زرت آحد الناس قبل سنوات» بعد أن ولي ولاية شرعية» فجرت المباحثة 
في مسائل العلم» فإذا اشتد الخلاف يفتح «الروض»» ويقرأ المسألة» ثم يقول: 
صاحب «الروض» يقول كذاء ما عنده قال Be‏ .. !! 

ومن كلمات شيخنا ابن باز ARS‏ الكثيرة» وقد سمعتها منه مرارّاء وسمعها 
غيري أكثر وأكثرء أنه إذا قيل له في مسألة: قال ابن تيمية كذاء كيف تخالف ابن 
تيمية؟ قال: هو نبي؟ العبرة بالدليل» ویکرر هذا كثيرا NES‏ 

وقد أجريت معه مقابلة فأخبر عن نفسه أنه تفقه على المذهب الحنبلي» -ثم 
قال-: لكن لا آعرف عن نفسي يومًا ماء أني أفتيت بغير الدليل» سواء وافق مذهب 
آحمد أو خالفه۱). 

إنه ينبغي أن نکون وسطًا؛ فنتفقه على المذاهب. لکن لا نترك الاعتماد على 
الدلیل» ولا نعيب هذاء بل نجمع بين الأمرين؛ لآن الوقت لا یتسع» فممکن تسیر 

يقة تتفقه فیها على مذهب من المذاهب الأربعة في الفقه» وتتصور المسائل» وفي 
الوقت نفسه تدرسه بالدلیل على موثوق؛ لأنه لیس هناك وقت. لم يعد الناس كما 
I gil‏ قبل یختمون «الزاد» في سنة يدرسونه في درس يومي يدرسونه رويدًا رویدٌا؛ 
فلو وجد من يختم «الزاد» في سنة رویدا رویذا» ویصور مسائله» كان من المفید أن 
يدرس عليه «الزاد»؛ ثم بعد ذلك ینطلق في الاجتهاد ومعرفة الدلیل لا أن یتوقف 
عند هذا الحد. 

وواقع كثيرين أنهم يبدؤون بالمتن المختصر ثم بالمتوسط ثم بالمطول» وهم 
على المذهب. فيدرسون هذا عشر سنين أو خمس عشرة سنةء ثم يفترون عن النظر 


)١(‏ انظر قريبًا منه في: «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز - لقاء مع صحيفة الراية السودانية» 
بعناية الشويعر (4/ ۱55). 
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في الدليل ولم يريدوا أن يوصفوا بالجهل» فقالوا: نحن الحنابلة فعابوا على غيرهم 
ممن يدرس بالدليل» ثم ازدادوا تعصّبًاء ويبررون لتعصبهم بأمور منها: 

الأمر الأول: قوله: «أأنت أعلم من آحمد؟» على أن هذا القول المذهبي ممكن 
لم يقل به آحمد لذا قال الامام محمد بن عبد الوهاب: وأكثر ما في «الإقناع» 
و«المنتهى» مخالفٌ لنصوص آحمد(۱» بل ممكن قال بخلافه» أو نسب إليه تخريجًاء 
وليس منصوصًاء والتخريج مختلف في نسبته إلى الإمام ومع ذلك يقال: قال به 
أحمد» ولو دققت لعلك لا تجد أحمد قال به» بل تجد أحمد قال بخلافه. 

الأمر الثاني: قوله : لم تبلغ درجة الاجتهاد حتى تقول: قال الله كذاء وقال النبي 
32 كذاء وبقوله هذا رجعنا إلى إغلاق باب الاجتهاد. وقد لا يقولون بإغلاق باب 
الاجتهاد صراحة لكن يمنعون الاجتهادء بحجة أنك لم تبلغه ویدغون للتقليد 
والتعصب. 

وجواب هذا أن يقال: إن الاجتهاد يتجرأء وقد درسنا آلة الاستدلال والاستنباط» 
وهذه المسألة درستهاء وظهر لي كذا وكذاء والآلة الاجتهادية تقول كذا وكذاء 
(ola‏ حجة عند الله أخالف ذلك؟ 

وأخيرا: 

LS‏ يحارب التعصب للظاهرية باسم أهل الحديث» الذي بدأ يقل -ولله 
الحمد -» وإن كان لا يزال فكذلك يحارب التعصب للمذاهب. 

وقد أصبح هؤلاء المتعصبون أصنافًا وأحزابًا يحارب بعضهم tle‏ حتى إني 
رأيت أحدهم في بلد ما يعيب على الذين يشرحون المذهب الحنبلي على طريقة 
فلان.. 


(۱) انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (۱/ ۱۸-۱۷). 
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یقول هذا الرجل: كيف يشرح المذهب الحنبلي على طريقة الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب! هؤلاء آفسدوا المذهب. نرید المذهب كما هو: أي على طريقة أهل 
الشام القديمة التي اشتهرت عند أهل الشام» ومن أصحاب المذهب مَن یرد على 
ذاك الرجل» ويقول: إن دعوتك هذه تفتح باب البدع؛ OY‏ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب نقّی المذهب من الأقوال البدعية» مستندًا في ذلك إلى قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم ALS‏ وهكذا... 





HEP os‏ قد 
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خائمة 
أسآل dil‏ الذئ لا إل الا هو آن یعلمنا ما يتقعتاء وآن يتقعنا بما cake‏ ون يهدينا 


إلى الصراط المستقیم» وأن یحینا جميعًا على التوحيد والسنة. وآن یمیتنا على 
ذلك» وأن يجنبنا الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 


HP os‏ قد 
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الخانمة 
آهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة ما يلي 
۱- تحرير محل النزاع في حجية قول الصحابة في آمور آربعة 
؟ - قول الصحابة حجة سواء اشتهر تهر أو لم يشتهر. 
۳- حجية قول الصحابة من الظن الغالب. 
٤‏ - من أدلة حجية قول الصحابة أدلة حجية الإجماع. 
۵- للصحابة مدارك نشاركهم فيها ومدارك ينفصلون عنا. 
7 - قول الصحابة حجة سواء في ابتداء حكم أو تفسير نص بتخصيص أو تقييد 
أو تبیین. 
-V‏ - طريقة الجمع ب بين أقوال الصحابة عند الاختلاف. 
4 - الظاهرية لا يرون حجية قول الصحابة وتأثر د بعض آهل العلم بهم 
۰- تبدیع آهل العلم للظاهرية وأنهم لیسوا من أهل الحدیث. 
۱- كما أن الظاهرية خطأء فالتعصب المذهبی خطأ مثله. 
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- «المدونة» الامام مالك دار الکتب العلمية - بیروت. 

- «مسائل ابن هانیع» إسحاق بن إبراهيم بن هانی» المکتب الإسلامي - بیروت. 


- «مسند آبی يعلى»» دار المآمون للتراث - دمشق. 
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- «مسند أحمد)» آحمد بن حنبل» موسسة الرسالة - بیروت. 

- «مسند البزار» مکتبة العلوم والحكم» السعودية - المدينة المنورة. 
- «المسودة» آل تيمية» دار الکتاب العربي - مصر. 

- «مصنف ابن آبي شیبة» تحقیق عوامة» دار القبلة. 

- «مصنف عبد الرزاق» المجلس العلمي- الهند. 

- «معرفة السنن GEV Ly‏ البيهقي جامعة الدراسات الاسلامية. 

- «المغني» ابن قدام دار إحياء التراث العربي. 

- «المغني» ابن قدام مکتبة القاهرة - مصر. 

- «منهاج السنة» ابن تيمية» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - السعودية. 
- «المهذب مع المجموع» الشيرازي» دار الفکر - بیروت. 

- «الموافقات» الشاطبي» دار ابن عفان - مصر. 

- «موطاً مالك - رواية يحيى MAU‏ دار إحياء التراث العربي - مصر. 
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تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي wun‏ ل LD‏ 
قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا -7--000 0 ا 1 2120131 


قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر Ek‏ 
قول الصحابي حجة إذا كان له حكم الرفع 0 
قول الصحابي لا يكون حجة إذا أجمع أهل العلم على عدم العمل به 5 
قول الصحابي إذا شاع واشتهر فهو حجة وإجماع OT‏ 
قول الصحابي إذا لم يشتهر فهو حجة و تن 
آتمة المذاهب الأربعة على أن مذهب الصحابي حجة 89 *ش*شهش*ظ5' 
الشافعي يحتج بمذهب الصحابي في القديم والجديد iste es‏ 
قول الصحابي حجة لما انضاف إليه Pr Terr reer ee rere‏ 
حجية قول الصحابي من باب الظن الغالب O‏ 
من أدلة حجية مذهب الصحابي الإجماع ل 
كل دليل يدل على حجية الإجماع فهو دليل على حجية مذهب الصحابي .. 
الدليل الاثري على حجية مذهب الصحابي ER SG‏ 
من أدلة حجية مذهب الصحابي انفرادهم بمدارك لا يشركهم فيها أحد 000 
مناقشة أدلة القائلین بعدم حجية مذهب الصحابي | 
مذهب الصحابي حجة في ابتداء حکم شرعي 1۳ 
آمثلة على حجية مذهب الصحابي في ابتداء حکم شرعي 
مذهب الصحابي حجة في تخصیص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ... 
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وتبیین المجمل aaeete cy arene aaa aleeneetaaeaens‏ ۱ 
محاولة التوفیق بين آقوال الصحابة ااا Te saa‏ 
إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث دن 
آقوال الخلفاء الراشدین مقدمة عند اختلاف الصحابة PF et eae eee‏ 
أمثلة على تقديم أقوال الخلفاء الراشدين عند اختلاف الصحابة 0ن 
إذا اختلف الصحابة على قولين أخذنا بالأشبه بالكتاب والسنة 1 
من التناقض کون مذهب الصحابي حجة في تفسیر النص دون الابتداء CG ene‏ 
اختلاف تأصیلات العالم مع تنزیله باب واسع Sa Oe [1 Oe oe I‏ 
آعذار fal‏ العلم في عدم العمل بالنص ees‏ و هو ا 
الظاهرية وموقفهم من حجية مذهب الصحابي 00000000 
الأصول التي خالف فيها الظاهرية E‏ 
تبديع الشاطبي وابن العربي للظاهرية ا 
الظاهرية يرون جواز إحداث قول جديد قح مسقاو اط اا ee‏ 
تأثر كثير من طلبة العلم المعاصرين بالظاهرية 00000 
وقفة مع متعصبة المذاهب الفقهية 0001 
الفهرس O‏ 
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